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   حق الشعوب في تقرير المصير 

ـــة حــق  اسـتخدام المرتزقـة وسـيلة لانتـهاك حقـوق الإنسـان وإعاقـة ممارس
  الشعوب في تقرير مصيرها 

  مذكرة من الأمين العام 
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة، وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة 
٢٣٢/٥٦ المـؤرخ ٢٤ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، التقريــر الــذي أعــده الســيد إنريكــه 

برنالس بايستيروس (بيرو)، المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة. 
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موجز 
يقدم المقرر الخاص في هذا التقرير معلومات عن الأنشطة الـتي أنجـزت والرسـائل الـتي 
وردت منذ بداية عام ٢٠٠٢. ويشير المقرر بوجه خـاص إلى الاجتمـاع الثـاني للخـبراء بشـأن 
المرتزقة الذي عقدته في جنيف مفوضية الأمم المتحدة لحقــوق الإنسـان مـن ١٣ إلى ١٧ أيـار/ 
مايو ٢٠٠٢، ثم يستعرض الحالة في القارة الأفريقية في جانبها المتعلق بأنشطة المرتزقة. ويشـير 
إلى بعـض التطـورات الإيجابيـة، مـن قبيـل توقيـع اتفـاق وقـف إطـــلاق النــار في أنغــولا في ١٥ 
ـــس أركــان الاتحــاد  نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ بـين رئيـس أركـان القـوات المسـلحة الأنغوليـة ورئي
الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا)، وتنظيم انتخابـات رئاسـية وتشـريعية في سـيراليون في 

١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
ومـن المسـائل الـتي لا يـزال المقـرر الخـاص يتابعـها بقلـق اسـتمرار الحـرب في جمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـــة واــازر الــتي أبلــغ عــن وقوعــها في كيســنغاني في أيــار/مــايو ٢٠٠٢، 
ــتي  والمواجـهات المسـلحة الـتي اندلعـت مؤخـرا في برازافيـل بجمهوريـة الكونغـو، والشـكاوى ال
قدمتـها حكومـة غينيـا الاسـتوائية بشـأن تجنيـد المرتزقـــة، فضــلا عــن تجنيــد مرتزقــة في الآونــة 

الأخيرة لارتكاب أعمال في مدغشقر. 
ويركِّز المقرر الخاص في الجزء الرئيسي من التقريـر علـى الزيـارتين اللتـين قـام مـا في 
مهمة رسمية إلى السلفادور وبنما، ويعرب عن امتنانه لحكومتي هذيـن البلديـن علـى مـا أبديـاه 
مـن تعـاون كـامل وشـفافية، ممـا سـاهم في إنجـاح الزيـارتين. ويذكـر المقـرر الخـاص أنـه أمكنــه 
التحـاور مـع السـلطتين التنفيذيـة والقضائيـة في كـلا البلديـن بشـأن الاتفاقيـة الدوليـــة لمناهضــة 
تجنيـد المرتزقـة واسـتخدامهم وتمويلـهم وتدريبـهم؛ وتعريـف المرتـــزق؛ والصلــة بــين الارتــزاق 
والإرهاب. ويورد المقرر الخاص أيضا في تقريـره سـردا للمقـابلات الـتي أجراهـا في بنمـا علـى 
انفـراد مـع أربعـة أشـخاص يجـري احتجـازهم بتهمـة القيـام في تشـرين الثـاني/نوفمـبر مـن عــام 
٢٠٠٠ بمحاولة لاغتيال رئيس دولة كوبا ويعتقد أم ضالعون في عملية تجنيد مرتزقـة لوضـع 

متفجرات في منشآت سياحية في هافانا في عام ١٩٩٧. 
وفي الختام، يشير التقرير، فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لعـام ١٩٩٨، إلى أن كـلا مـن 
كوستاريكا ومالي وبلجيكا أودع في الآونة الأخيرة صـك انضمامـه إلى تلـك الاتفاقيـة ليصـل 
بذلك عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقيــة الدوليـة الـتي دخلـت حـيز النفـاذ في ٢٠ تشـرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠١ إلى ٢٤ دولة. 
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التقريـر المقـدم مــن المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق الإنســان عــن مســألة 
استخدام المرتزقة كوسـيلة لانتـهاك حقـوق الإنسـان وإعاقـة ممارسـة حـق 
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الحالــة الراهنــة للاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة تجنيــد المرتزقــة واســــتخدامهم وتمويلـــهم سادسا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٨١٦-٦٠وتدريبهم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات ٦١١٦-٦٥سابعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات ٦٦١٧-٧٠ثامنا -
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 أولا - مقدمة 
اعتمــــدت الجمعيــــة العامــــة في دورـــــا السادســـــة  - ١
والخمســـــــين القـــــــرار ٢٣٢/٥٦ المـــــــــؤرخ ٢٤ كــــــــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١ الذي أكدت فيه، من جديد، في جملـة 
أمـور، أن اســـتخدام المرتزقــة وتجنيدهــم وتمويلــهم وتدريبــهم 
أمــور تثــير قلقــا بالغــا لــدى جميــع الــدول وتشــكل انتـــهاكا 

للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. 
وقــــررت الجمعيــــة أن تنظــــر في دورــــا الســــــابعة  - ٢
ــــة كوســـيلة لانتـــهاك  والخمســين في مســألة اســتخدام المرتزق
حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصـير. 
ـــها، في  وطلبـت الجمعيـة العامـة إلى المقـرر الخـاص أن يقـدم إلي
تلك الدورة، النتـائج الـتي توصـل إليـها عـن اسـتخدام المرتزقـة 
وسـيلة للنيـل مـن حـق الشـعوب في تقريـر مصيرهـا، مشــفوعة 
ـــرض  بتوصيـات محـددة. وطلبـت منـه أيضـا أن يواصـل، في مع
أدائه لولايته، مراعاة أن أنشطة المرتزقة مستمرة في العديد من 
أنحاء العالم وتتخذ أشكالا ومظاهر وطرائـق جديـدة. وطلبـت 
ـــن معايــير  منـه أيضـا أن يقـترح تعريفـا أوضـح للمرتزقـة يتضم
واضحة بشأن الجنسية بالاستناد إلى النتـائج الـتي توصـل إليـها 
والمقترحـات الـواردة مـن الـدول ونتـائج اجتماعـــات الخــبراء، 
وأن يقـدم مقترحـات بشـأن الإجـراء الواجـب اتباعـه لاعتمــاد 

تعريف جديد على الصعيد الدولي. 
وحثـت الجمعيـة جميـع الـــدول علــى اتخــاذ الخطــوات  - ٣
اللازمـة وممارســـة أقصــى درجــات اليقظــة إزاء الخطــر الــذي 
تشكله أنشطة المرتزقة، وعلى اتخاذ التدابـير التشـريعية اللازمـة 
ــة  لكفالـة عـدم اسـتخدام أراضيـها والأراضـي الأخـرى الخاضع
لسـيطرا، فضـلا عـن رعاياهـا، في تجنيـــد المرتزقــة وحشــدهم 
وتمويلــهم وتدريبــهم ونقلــهم مــن أجــل التخطيــط لأنشــــطة 
ــــق الشـــعوب في تقريـــر المصـــير  تســتهدف إعاقــة ممارســة ح
وزعزعــة استقرار حكومــة دولـــة مـن الـدول أو الإطاحـة ـا 

أو العمل، بصورة كليـة أو جزئيـة، علـى تقويـض أو إضعـاف 
السـلامة الإقليميـة والوحـدة السياسـية للـدول المســـتقلة وذات 
السيادة التي تتصرف بما يتماشى مع احـترام حـق الشـعوب في 
تقرير مصيرها. وحثت الجمعية الدول أيضـا علـى التحقيـق في 
أي حالات تنطوي على احتمال ضلوع مرتزقـة في أي وقـت 
وفي أي مكان من العالم في أعمال إجرامية ذات طابع إرهـابي 
ومحاكمة المسؤولين عن تلك الأعمـال أو النظـر في تسـليمهم، 
وفقا للقانون المحلي والمعاهدات الثنائية أو الدولية المنطبقـة، في 

حال ورود طلب بذلك. 
ورحبـت الجمعيـة بدخـول الاتفاقيـة الدوليـــة لمناهضــة  - ٤
تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم حـيز النفـاذ في 
الآونة الأخيرة (القرار ٣٤/٤٤، المرفق)، مهيبـة بجميـع الـدول 
التي لم توقع وتصدق بعد عليها أن تنظر علـى سـبيل الأولويـة 
في اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للقيـام بذلـك. ورحبـت كذلـــك 
ـــد  بقيــام بعــض الــدول بــإصدار تشــريعات وطنيــة تقيــد تجني
المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبـهم ونقلـهم، كمـا رحبـت 

بالتعاون الذي أبدته البلدان التي زارها المقرر الخاص. 
ـــوق  وطلبـت الجمعيـة إلى مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحق - ٥
الإنســان أن تعقــد، قبــل الــدورة التاســعة والخمســين للجنــــة 
حقوق الإنسان، اجتماعا ثانيا للخـبراء، عمـلا بقـرار الجمعيـة 
١٥١/٥٤ المـــــؤرخ ١٧ كـــــانون الأول/ديســـــــمبر ١٩٩٩، 
لمواصلة دراسة وتحديث التشريعات الدوليـة وتقـديم توصيـات 
من أجــل التوصـل إلى تعريـف قـانوني أوضـح لمفـهوم المرتزقـة، 
الأمر الذي من شأنه أن يزيـد مـن فعاليـة منـع أنشـطة المرتزقـة 
ـــها. وطلبــت أيضــا إلى مفوضيــة الأمــم المتحــدة  والمعاقبـة علي
لحقوق الإنسان، أن تبـادر علـى سـبيل الأولويـة، إلى الإعـلان 
عما يترتب على أنشـطة المرتزقـة مـن آثـار تؤثـر سـلبا في حـق 
الشعوب في تقرير المصير، وأن تقدم المشورة للـدول المتضـررة 
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من جراء أنشطة المرتزقة، حسب الاقتضاء وعنـد ورود طلـب 
منها بذلك. 

ويـود المقـرر الخـــاص، في هــذا الصــدد، أن يشــير إلى  - ٦
ــن ١٣ إلى ١٧  انعقـاد الاجتمـاع الثـاني في جنيـف في الفـترة م
أيار/مايو ٢٠٠٢ (انظر الجزء ثالثا، أدنـاه). وكـان الاجتمـاع 
ــــد عــــقد أيضـــا في جنيـــف في الفـــترة مـــن  الأول للخــبراء ق
٢٩ كانون الثاني/يناير إلى ٢ شـباط/فـبراير مـن عـام ٢٠٠١. 
وسـيقدم تقريـر مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان عـــن 
نتائج هذا الاجتمـاع إلى لجنـة حقـوق الإنسـان خـلال دورـا 

التاسعة والخمسين. 
ويود المقرر الخـاص أن يشـير إلى أن المفوضيـة فرغـت  - ٧
من إعداد صحيفة وقائع بشأن الآثار السلبية لأنشـطة المرتزقـة 
علــى حــق الشــعوب في تقريــر المصــــير، صـــدرت في ســـياق 
مجموعـــة صحـائف وقـائع حقـوق الإنسـان (صحيفـــة الوقــائع 

رقم ٢٨). 
ومــن جانبــها، اعتمــدت لجنــة حقــــوق الإنســـان في  - ٨
١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ في دورـا الثامنـة والخمسـين القـرار 
٥/٢٠٠٢، الذي أكدت بموجبه، في جملة أمور، أن استخدام 
المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم هي أمور تثير قلقـا بالغـا 
لدى جميع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسـة 
ـــم المتحــدة؛ وأقـــرت بــأن المنازعــات المســلحة  في ميثـاق الأم
والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات السرية التي تقوم ـا 
دول ثالثـة تـؤدي، في جملـة أمـــور، إلى تشــجيع الطلــب علــى 
المرتزقة في السوق العالمية؛ وحثت جميع الـدول علـى أن تنظـر 
في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع أو التصديق على الاتفاقيـة 
الدوليـــة لمناهضـــة تجنيـــد المرتزقـــة واســـــتخدامهم وتمويلــــهم 
وتدريبـهم، داعيــة إياهـا إلى التحقيـق في أي حـــالات تنطــوي 
على احتمال ضلـوع مرتزقـة في أي وقـت وفي أي مكـان مـن 

العالم في أعمال إجرامية ذات طابع إرهابي. 

وأعربــت لجنـة حقـوق الإنســان عـــن ترحيبــها ببــدء  - ٩
ـــة الدوليــة، وبالجــهود الــتي تبذلهــا المفوضيــة في  نفـــاذ الاتفاقي
التحضـير لاجتمـاع الخــبراء الثــاني بشــأن الأشــكال التقليديــة 
والجديدة لأنشطة المرتزقة. وطلبـت اللجنـة مـن المقـرر الخـاص 
أن يواصـل التشـاور مـع الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـــة 
والمنظمات غــير الحكوميـة في تنفيـذ هـذا القـرار وأن يقـدم إلى 
ـــــن  اللجنــــة في دورــــا التاســــعة والخمســــين تقريــــرا يتضم
ـــل  اسـتنتاجات وتوصيـات محـددة بشـأن اسـتخدام المرتزقـة للني

من حق الشعوب في تقرير المصير. 
وجدير بالذكر أن اللجنة طلبت من المقرر الخاص أن  - ١٠
يواصـل، في سـياق أدائــه لولايتـه، مراعــاة أن أنشــطة المرتزقــة 
مسـتمرة في العديـد مـن أنحـــاء العــالم وبــدأت تتخــذ أشــكالاً 
ومظاهر وطرائق جديـدة. وطلبـت أيضـا إلى المفوضيـة أن تمـد 
المقرر الخاص بالمساعـــــدة والدعـم الكاملـــين للوفـاء بولايتـه، 
بما يشمــل تعزيز التعاون بـين المقـرر الخـاص وأجـهزة منظومـة 
الأمـم المتحـــدة الأخــرى العاملــة في مجــال مكافحــة الأنشــطة 
المتصلــة بالمرتزقــة. وطلبــت كذلــك مــن المفوضيــة أن تقــــدم 
ـــدول المتضــررة مــن أنشــطة المرتزقــة، حســب  المشــورة إلى ال

الاقتضاء وعند ورود طلب منها بذلك. 
وبنـــاء علــى ذلــك، وعمــلا بقــــرار الجمعيـــة العامـــة  - ١١
٢٣٢/٥٦ المشار إليـه أعلاه، يتشرف المقرر الخاص بأن يحيـل 
هــذا التقريــر إلى الجمعيــة العامــة لكــي تنظــر فيــه في دورـــا 

السابعة والخمسين. 
 

 ثانيا – أنشطة المقرر الخاص 
ألف - تنفيذ برنامج الأنشطة 

ـــلاث مناســبات: مــن  زار المقـرر الخـاص جنيـف في ث - ١٢
٢٥ إلى ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٢ للمشاركة في الـدورة الثامنـة 
والخمسـين للجنـة حقـوق الإنســـان، ومــن ١٣ إلى ١٧ أيــار/ 
مايو ٢٠٠٢ للمشاركة في اجتماع الخبراء الثاني المعني بمسـألة 
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المرتزقــة، ومــن ٢٤ إلى ٢٨ حزيــران/يونيــــه ٢٠٠٢ لرئاســـة 
الاجتمــاع التاســع للمقرريــن والممثلــين الخــاصين، والخـــبراء، 
ورؤســاء الأفرقــة العاملــة التابعــــة للجنـــة حقـــوق الإنســـان. 
وأجـرى المقـرر الخـاص، أثنـاء وجـوده في جنيـف، مشـــاورات 
مــع ممثلــي مختلــف الــدول، واجتمــع مــع أعضــاء المنظمــــات 
غــير الحكوميــة. كمــا عقــــدت جلســـات عمـــل مـــع دائـــرة 
الإجــراءات المواضيعيــة التابعــة لفــرع الأنشــطة والــــبرامج في 

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
وتلبيــة لدعــوة رسميــة مــن حكومــة الســـلفادور، زار  - ١٣
المقرر الخاص هذا البلد في مهمة رسمية من ٥ إلى ٨ أيــار/مـايو 
ـــن ٨ إلى ١٠  ٢٠٠٢. وزار كذلــك بنمــا في مهمــة رسميــة م
أيار/مايو ٢٠٠٢ تلبية لدعوة من هـذا البلـد. ويـرد في الفـرع 

الخامس من هذا التقرير سرد لوقائع هاتين الزيارتين. 
 

الرسائل   باء -
عمـلا بقـــرار الجمعيــة العامــة ٢٣٢/٥٦ وقــرار لجنــة  - ١٤
حقـوق الإنسـان ٣/٢٠٠٢، وجـه المقـرر الخـاص في ٢ أيـــار/ 
مـايو ٢٠٠٢ رســـالة إلى جميــع الــدول الأعضــاء في المنظمــة، 
يطلـب فيـها مـا يلـي: (أ) معلومـات عـن احتمـال وجـــــود أي 
أنشطــة للمرتزقـــة فــي الآونـــــة الأخـيرة (تجنيــــد المرتزقـــــــــة 
أو تمويلـــــــهم أو تدريبـــــــهم أو حشدهـــــــــــــــم أو نقلــــــــهم 
أو اســتخدامهم)؛ (ب) معلومــات عــــن مشـــاركة رعاياهـــا، 
كمرتزقــــة، فــي ارتكاب أعمال تنتـهك سـيادة دول أخـرى، 
وحــق الشــعوب الأخــرى في تقريــر المصــير والتمتــع بحقـــوق 
الإنسان؛ (ج) معلومات عن احتمال وجـود أنشـطة للمرتزقـة 
في أراضي دولة أخرى ضد الدولة المعنيـة؛ (د) معلومـات عـن 
احتمـال مشـاركة المرتزقـة في ارتكـــاب أفعــال غــير مشــروعة 
دوليا، من قبيل الاعتـداءات الإرهابيـة، وتشـكيل ودعـم فـرق 
المــوت والمنظمــات شــبه العســــكرية، والاتجـــار بالأشـــخاص 
واختطافـــهم، والاتجـــــار بــــالمخدرات، والاتجــــار بالأســــلحة 

وريبها؛ (هـ) معلومات عن التشريعات المحليـة السـارية وعـن 
ـــة  المعـاهدات المتعلقـة بحظـر أنشـطة المرتزقـة والـتي تكـون الدول
طرفا فيها؛ (و) اقتراحـات لإثـراء معالجـة هـذا الموضـوع علـى 
الصعيــد الــدولي، بمــا فيـــها تلـــك المتعلقـــة بتعريـــف أوضـــح 
للمرتزقــة؛ (ز) معلومــــات وآراء بشـــأن الشـــركات الخاصـــة 
لخدمــات الأمــن وخدمــات المشــــورة العســـكرية والتدريـــب 

العسكري وبشأن الصلة بين الارتزاق والإرهاب. 
وورد في مذكـــرة شـــفوية مؤرخـــة ٢٢ أيـــار/مــــايو  - ١٥
٢٠٠٢ موجهة من البعثة الدائمة لدولـة الكويـت لـدى الأمـم 

المتحدة في جنيف ما يلي: 
�تتمســـك دولــة الكويــت بموقفــها الثـــابت 
والقـاطع المُـــدين لاسـتخدام المرتزقـة وســـيلة لانتــهاك 
حقـوق الإنسـان وإعاقـة ممارسـة الشـــعوب حقهـــا في 
تقرير مصيرها إذ يتعلق الأمر بانتهاك سافر للأعـراف 
الـتي تقـــوم عليــها العلاقــات بــين الــدول والشــعوب 
ولمبـادئ حقـوق الإنســـان والقيــم النبيلــة المتأصلــة في 

ضمير الإنسانية. 
وقد أسست دولة الكويــت باعتبارهـا عضـوا 
في اتمـــع الـــدولي، سياســـاا علـــى مبـــدأ احــــترام 
استقلالية الدول وسلامتها الإقليمية. لذا فإــا تــدين 
استخدام المرتزقة وتدريبهم وتمويلـهم. وانسـجاما مـع 
ـــابت والقطعــي، لا تســمح الكويــت  هـذا الموقـف الث
ــــى أراضيـــها  بقيــام أي نــوع مــن هــذه الأنشــطة عل
ولا تدعـم أي نشـاط يقـــوم بــه المرتزقــة في أي دولــة 

أخرى. 
ــا  أمـا بالنسـبة للتدابـير التشـريعية الـتي اعتمد
ــــها لتجنيـــد المرتزقـــة  الكويــت لمنــع اســتخدام أراضي
وتمويلـــهم وتدريبـــهم، نشـــير إلى أن هـــذه الظــــاهرة 
ـــــت  لم تحصـــل أبـــدا في تـــاريخ الكويـــت وأن الكوي
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لم تشـهد أي أنشـطة مـن هـذا النـوع. ومـــن ثم، فإنــه 
لم توضع أي تشريعات خاصة تتعلـق بالمرتزقـة، لكـن 
دولـة الكويـت أيـدت اتفاقيـات جنيـــف الأربــع لعــام 
ـــا الصراعــات المســلحة، تنفيــذا  ١٩٤٩ بشـأن ضحاي
للمرســـوم الأمـــيري الصـــادر في ١٢ آب/أغســــطس 
١٩٦٧، وكذلـك الـبروتوكولين الإضـافيين الملحقـــين 
ــــذا للمرســـوم الأمـــيري  بالاتفاقيــات المذكــورة، تنفي
ـــد  الصــادر في ٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٤. وق
ــــانون في  اكتســـبت جميـــع هـــذه الصكـــوك قـــوة الق
التشــريعات الوطنيــة الكويتيــة. وكمــا هــــو معلـــوم، 
يتضمــن الــبروتوكول الإضــافي الأول حكمــا بشـــأن 
انتفــاء صفــة المقــاتل أو أســير الحــرب عــــن المرتـــزق 

وبشأن التبعات القضائية المترتبة على الارتزاق�. 
وورد في رســــالة مؤرخــــة ٣٠ أيــــار/مـــــايو ٢٠٠٢  - ١٦
موجهــة إلى المقــرر الخــاص مــن المستشــار العســكري للبعثـــة 
الدائمة لمـــــلاوي لـــــدى الأمـــم المتحـــــدة، الكولونيـل جـون 

د ميشونتي (الابن) ما يلي: 
ــــه لا يوجــد لــدى لجنــة  �نحيطكـم علمـا بأن
حقــوق الإنســــان في مـــلاوي أي معلومـــات تتعلـــق 
بوجود مرتزقة في ملاوي. ولم يصل إلى علم اللجنـة، 
ولا وجـدت هـي، ما يشير إلى وجـود مرتزقـة داخـل 
حـدود مـلاوي، وهـي ليسـت علـى علـم بوجـــود أي 

تشريع محلـي يتعلق بالمرتزقة. 
ـــــتطاعتنا مدكــــم بــــأي  ونأســـف لعـــدم اس
مســاعدة في أدائكــم الولايــة المنوطــة بكــــم لإعـــداد 
تقارير تقدموا إلى الجمعيـة العامـة وإلى لجنـة حقـوق 

الإنسان.� 
وأحـال الممثـل الدائـم لغواتيمـالا لـدى مكتـب الأمـــم  - ١٧
المتحدة في جنيف، السفير أنطونيو أرينالس فورنو، رسـالة إلى 

ـــران/يونيــه ٢٠٠٢ يحيــل ــا  المقـرر الخـاص مؤرخـة ١٠ حزي
إليــه التقرير الذي أعدتـه وزارة الدفـاع الوطـني في غواتيمـالا، 

الذي يرد فيه ما يلي: 
�لا يـوجد ما يشير إلى قيام أفراد من جيـش 

غواتيمالا بأي أنشطة من أنشطة الارتزاق. 
ولا يــوجد حسـب علـم الجيـــش الغواتيمــالي 
ــها  أي معلومـات أو مؤشـرات عـن أنشـطة تنطبـق علي
مواصفات الأنشطـة المشار إليها في الفقـرات (ب) أو 

(ج) أو (د). 
ويـرد في المـادة ١٤٩ مـن الدسـتور السياســي 

لجمهورية غواتيمالا ما يلي: 
�تقـيم غواتيمالا علاقاا مع الدول 
ــــــــادئ والقواعـــــــد  الأخــــــرى وفقــــــا للمب
والممارسات الدولية قصد المسـاهمة في حفـظ 
الســلام والحريــة واحــترام حقــوق الإنســــان 
ـــــز العمليــــات الديمقراطيــــة  وحمايتـــها وتعزي
والمؤسسات الدولية التي تكفل تحقيـق المنفعـة 

المتبادلة بين الدول على قدم المساواة. 
(غلبــــــة القـــــــانون  المــــادة ٤٦ –
الـدولي). تنـص علـى المبـدأ العـــام المتمثــل في 
ــــات الـــتي قبلتـــها  غلبــة المعــاهدات والاتفاقي
وصدقـت عليـها غواتيمـــالا في مجــال حقــوق 

الإنسان على القوانين الداخلية. 
(إدمـــــاج الجيــــــش  المــادة ٢٤٤ -
وتنظيمــه وغاياتــه) تنــــص علـــى أن الجيـــش 
الغواتيمـالي مؤسسـة هدفـها صـــون اســتقلال 
غواتيمـــالا وســـيادا وكرامتـــها، وســـــلامة 
أراضيـــــها، وســـــلمها وأمنـــــها الداخليــــــين 

و الخارجيين. 
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والجيـــش وحـــدة لا تنفصـــم وهــــو 
جيـش محتــــرف أساســـا ولا سياســي، يطيــع 
ولا ينــاقش. ويتكــــون مـــن القـــوات البريـــة 

والجوية والبحرية. 
(حظـر اموعـــات  المــادة ٢٤٥ -
المسلحة غير الشرعية) تنص علـى أن يعـاقب 
القـــانون علـــى تنظيـــم وتســـيير مجموعـــــات 
مســلحة غــــير منظمـــة بقوانـــين الجمهوريـــة 

وأنظمتها.  
(شـروط الالتحـــاق  المــادة ٢٤٧ -
بســلك ضبــاط الجيــــش). تنـــص علـــى أنـــه 
للالتحاق بسلك ضباط الجيش، على المتقـدم 
أن يكـون غواتيمـالي الأصـل وألا يكـون قـــد 
اكتسب أي جنسية أجنبية في أي وقـت مـن 

الأوقات. 
تـــــدرك القــــــوات المسـلحة فـــي غواتيمــــالا 
ما ينطوي عليه حظـر اسـتخدام المرتزقـة في التراعـات 
المســلحة مــن أهميــة كــبرى، وهــــي تؤيـــد بالكـــامل 
صكـوك حقـوق الإنســـان الــتي تشــجب فيــها الأمــم 
المتحــدة ممارســات اســتخدام المرتزقــة، وتحــث علـــى 
مواصلــة بــذل الجــهود للتوصــل إلى توافــــق في الآراء 
بشأن التنظيم القانوني والوطني، بغية المساهمة في ملء 
الفـــراغ القـــانوني الـــذي يـــؤدي حاليـــا إلى تســـهيل 

استخدام المرتزقة وانتشارهم. 
وليس لدى غواتيمالا علم بوجود أي شركة 
تقـدم الخدمـات إلى الحكومـات للتدخـل في التراعــات 
العسكرية الداخلية بمسـاعدة عسـكريين محـترفين بغيـة 

تحسين الكفاءة العسكرية للقوات الحكومية. 

ويعتبر الإرهاب أيضا نشاطا إجراميا يشـارك 
فيه مرتزقة مستعدون، لقاء أجر، لأن يضربـوا عـرض 
الحـائط بأبســـط الاعتبــارات المتعلقــة بــاحترام الحيــاة 
ـــــن  الإنســـانية والنظـــام القـــانوني والأمـــن في بلـــد م

البلدان�. 
ــــة مولدوفـــا لـــدى  وأفــادت البعثــة الدائمــة لجمهوري - ١٨
مكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف، في مذكـرة شـفوية مؤرخـــة 
٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، بأنـه لا يوجـــد لديــها معلومــات 

عن احتمال مشاركة أي من مواطنيها في أنشطة للارتزاق. 
كذلك، أبلغت مستشارة الشؤون السياسية في البعثـة  - ١٩
ــــب الأمـــم  الدائمــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــدى مكت
المتحـدة في جنيـف السـيدة شـيريل ج. سـيم، بواســـطة رســالة 
مؤرخة ٢٣ أيــار/مـايو ٢٠٠٢، المقـرر الخـاص بـأن حكومتـها 
تكـرر دعوـا إليـه لزيـارة بلدهـا، مقترحـة أن تتـــم الزيــارة في 
أواخـر شـهر كــانون الثــاني/ينــاير مــن عــام ٢٠٠٣. ويكــرر 
المقرر الخاص امتنانـه للدعـوة الموجهـة، معربـا عـن أملـه في أن 
يتسنى له زيارة الولايات المتحدة الأمريكية في الموعد المقترح. 
وقــال إن هــذه الزيــارة ســتتيح لــه التحــــاور مـــع الســـلطات 
ــة في  الحكوميـة ومـع ممثلـي الأوسـاط الأكاديميـة وغـير الحكومي
أمريكا الشمالية بشأن مسألة الصلة بين الارتــزاق والإرهـاب، 
وبين أنشطة المرتزقة وعمليات الاتجار بالأشـخاص والأسـلحة 
والمخــدرات، وبشــأن لجــــوء منظمـــات المنفيـــين إلى مرتزقـــة 

للإطاحة بحكومات بلدام. 
 ثالثا - الاجتماع الثاني للخبراء 

تنفيـــــذا للقراريـــــن الإلزاميـــــين ٢٣٢/٥٦ المــــــؤرخ  - ٢٠
٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ الصادر عن الجمعية العامـة 
و ٥/٢٠٠٢ المـؤرخ ١٢ نيسـان/أبريــل ٢٠٠٢ الصــادر عــن 
ــــوق الإنســـان  لجنــة حقــوق الإنســان، نظمــت مفوضيــة حق
الاجتمـاع الثـاني للخـبراء بشـأن موضـوع المرتزقـة، مـــن أجــل 
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النظـر بشـكل موضوعـي في مختلـف أشـكال أنشـطة الارتـــزاق 
ـــة تقــديم مســاهمات تتيــح وضــع تعريــف قــانوني  اليـوم، وبغي

مستحدث لمفهوم الارتزاق. 
وعقــد الاجتمــاع في جنيــف في الفــترة مـــن ١٣ إلى  - ٢١
١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ بمشــاركة تسـعة خـبراء مدعويـن يمثِّلـون 
مختلـف المنـاطق الجغرافيـة والنظـــم القضائيــة إضافــة إلى المقــرر 
الخاص. وقد حضر الاجتماع الخـبراء تشـالوكا بيـاني (زامبيـا) 
وإريـك دافيـد (بلجيكـــا) وفويــن ديميــتريفتيش (يوغوســلافيا) 
ـــانديس دي غورمينــدي (الأرجنتــين) وفرانســوا  وسـيليفيا فرن
وزهامبســون (المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــــى وأيرلنـــدا 
الشــمالية ) وأولغــا مــيراندا برافــو (كوبــا ) وأربــــاد براندلـــر 
(هنغاريـــا) و أ. أ. رحمـــن (باكســــتان) ومــــارتين شــــونتايخ 
ــانديس دي  (جنـوب أفريقيـا). ورأسـت الاجتمـاع سـيلفيا فرن

غورميندي، فيما تسلمت تشالوكا بياني مهام المقرر. 
وشمل التحليل جوانب ذات صلة بـالأحداث الأخـيرة  – ٢٢
المرتبطــة بمســألة أنشــطة الارتــزاق، وبولايــة المقــرر الخـــاص، 
وبتجريم النشاط الارتزاقي أو المعاقبة عليه، وتعريـف المرتـزق، 
ــــزاق، والعلاقـــات بـــين  ومســؤولية الــدول إزاء أنشــطة الارت
الأنشـطة الارتزاقيـة و الإرهـاب والتنظيـم القـانوني للشـــركات 
الخاصة المعنية بتقديم المساعدة والمشورة العسكرية. وتم إجـراء 
تحليـــل تفصيلـــي للتشـــريعات في بلجيكـــا وجنـــوب أفريقيـــا 
وللمـــادة ٤٧ مـــن الـــبروتوكول الإضـــافي الأول لاتفاقيــــات 
جنيف لعام ١٩٤٩ والاتفاقية الدوليـة لمناهضـة تجنيـد المرتزقـة 
واســتخدامهم وتمويلــهم وتدريبــهم. وســوف تقــدم مفوضـــة 
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريـر الاجتمـاع الثـاني 
للخــبراء إلى لجنــة حقــوق الإنســان خــــلال دورـــا التاســـعة 

والخمسين. 
وعلـى غـرار مـا حصـل في الاجتمـاع الأول، أوليــــت  - ٢٣
أهميـة خاصـة للتحليـل المتعلـق بتعريـف الارتـزاق، مـــع مراعــاة 

الجوانب المتصلة بالإطار القانوني للمسألة والصعوبات المتصلة 
بمراعاة مختلف أشكال أنشـطة الارتـزاق. ولم يحصـل توافـق في 
ـــل، ولكــن تم اقــتراح عنــاصر  الآراء بشـأن وضـع تعريـف بدي
سـيقوم المقـرر الخـاص بتحليلـها عنـد إنجـازه لدراســـته المتعلقــة 

ذه المسألة. 
 

 رابعا - أنشطة الارتزاق في أفريقيا 
بعد مضي خمسة عشر عاما على إنشاء وظيفـة المقـرر  - ٢٤
الخـاص المعـــني باســتخدام المرتزقــة كوســيلة لانتــهاك حقــوق 
الإنسـان وإعاقـة ممارسـة الشـعوب حقـــها في تقريــر مصيرهــا، 
ـــيرة في أفريقيــا. ففــي  لا يـزال السـلام حلمـا يـراود شـعوبا كث
أنحاء كثيرة من القــارة الأفريقيـة، تـودي الصراعـات المسـلحة، 
بما في ذلك الصراعـات الـتي تجـري علـى نطـاق إقليمـي، بحيـاة 
مئـــات بـــل وآلاف الأفارقـــة. وينطـــوي العديـــد مـــن هــــذه 
الصراعـات، علـى العنصـر الارتزاقـي سـواء عـن طريـــق عقــود 
التجنيـد أو التدريـب أو الاشـــتراك مباشــرة في أعمــال القتــال 
أو عن طريق شتى أشكال الاتجار غـير المشـروع المستشـرية في 

المناطق المتأثرة بالصراعات المسلحة. 
ورغم بروز بعض العلامات الإيجابية، من قبيل اتفـاق  - ٢٥
وقف إطلاق النار الـذي تم مؤخـرا التوقيـع عليـه في أنغـولا أو 
إجـراء انتخابـات رئاســـية وتشــريعية في ســيراليون، تواصلــت 
عمليتا التفكك الاجتماعي والسياسي اللتان واكبتـهما أجـواء 
ــور  توتـر مسـلح. ومـا زال ثمـة أوضـاع خطـيرة تـؤدي إلى تده
عمليــة تكــون الدولــة الهــش، منــها الأزمــات الــتي يواجهـــها 
اسـتقرار الحكـم والنــزاعات الشرسـة مـن أجـل السـيطرة علــى 
حقــول النفط والمناجم وسـواها مـن المـوارد الطبيعيـة الثمينـة. 
ـــاجم  بـل ويجـري إشـعال الحـروب مـن أجـل السـيطرة علـى من

الماس. 
وتجد الشعوب الأفريقية نفسها محاصرة، في ممارسـتها  - ٢٦
لحقـها في تقريـر مصيرهـا، بسلســلة مــن الصراعــات المســلحة 
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ـــو يخــل أيضــا بســيادة هــذه  ذات العنصـر الارتزاقـي، علـى نح
الشـعوب علـى مواردهـــا الطبيعيــة والاســتغلال الرشــيد لهــذه 

الموارد. 
وكـانت التقـارير الأولى الصـادرة عـن مكتــب المقــرر  - ٢٧
الخــاص قــد أشــارت إلى وجــود صراعــات مســــلحة تطـــرح 
علامات استفهام حول مبدأ ممارسة الشعوب الأفريقيــة لحقـها 
ــدور  في تقريـر مصيرهـا. أمـا الآن فيبـدو أن هـذه الصراعـات ت
ـــة مــن قبيــل النفــط  حـول مشـكلة أخـرى هـي المـوارد الطبيعي
واليورانيـــوم والمغنيــــــزيوم والبوكســــيت، ولا ســــيما المــــاس 
والأحجـار الكريمـــة الأخــرى. فالجشــع الكــامن وراء امتــلاك 
هــذه المــــوارد هـــو الســـبب الفعلـــي في زعزعـــة الحكومـــات 
الشـــرعية، وتســـليح وتمويـــل اموعـــــات المتمــــردة وإثــــارة 
ـــتي تســيطر انطلاقــا مــن  الصراعـات الداخليـة. أمـا الجـهات ال
أوروبـا، علـــى أســواق الأحجــار الكريمــة، ولا ســيما المــاس، 

فليست غريبة عن هذه الصراعات. 
وقد حكمت محكمـة كروغيرسـدورب علـى المواطـن  - ٢٨
الجنوب أفريقي يوهان نيمولير، زعيـم حـزب الشـعب اليميـني 
المتطرف المرتبط بمكتـب التعـاون المـدني المشـؤوم، وهـو كتيبـة 
الموت التي كانت ناشطة إبـان عـهد الفصــــــــل العنصـــــــري، 
بالحبس سنتين وبغرامة قدرها ٠٠٠ ١٠٠ رانـد لاشـتراكه في 
ـــار غــير مشــروعة بمــاس تم شــراؤه مــن أعضــاء في  عمليـة اتج
الاتحـاد الوطـني للاسـتقلال التــــــام لأنغـــولا (يونيتــا) وبيــع في 
سوق أنتفـيرب البلجيكية بمبلغ ١,١ مليـون رانـد. وقــد ثبـت 
أيضـا أن نيموليــر كـان يـــزود اليونيتــا بالســلاح ويشــارك في 
تجنيد مرتزقة في أوروبـا لمصلحـة المنظمـة المذكـورة. ومـن بـين 
سوابق نيمولير مشـاركته في التخطيـط لاغتيـال زعيـم المنظمـة 

الشعبية لجنوب غرب أفريقيا أنطون لوبوفسكي. 
ـــا مــن نيــل جمهوريــة الكونغــو  وبعـد مضـي ٤٢ عام - ٢٩
الديمقراطيـة لاسـتقلالها، يتكلِّــف هـذا البلـد مـن جـراء الحــرب 

ـــة  الأهليــة الــتي يعــاني منــها، والــتي تشــارك فيــها دول أفريقي
أخــرى، ٨٠ في المائــة مــن مــوارده. وقــــد تم في آذار/مـــارس 
٢٠٠٢ الإبـلاغ عـــن حــدوث مجــازر رهيبــة في شــرق البلــد 
وشمـال شـرقه. وقـد دأبـت قـوات أنغـــولا وناميبيــا وزمبــابوي 
علـى دعـم حكومـــة الرئيــس جوزيــف كــابيلا، فيمــا كــانت 
قوات آتية من رواندا ومن أوغنـدا تدعـم المتمرديـن، لا سـيما 
ــــر الكونغـــو والتحـــالف الكونغـــولي مـــن أجـــل  حركــة تحري
الديمقراطية. وقد تكرر خرق اتفاق وقـف إطـلاق النـار الـذي 
كـان قـد أُبـرم في عـام ١٩٩٩. ولا تـزال المواجـــهات العرقيــة 
مستمرة بين قبيلـتي اللينـدو والهيمـا علـى الحـدود مـع أوغنـدا، 
حيث تقوم قوات من أوغندا بدعم هذه الأخــيرة. ولا يشـكل 
وجود المرتزقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ظاهرة جديدة 
بل يعود، كما هو معروف، إلى عهد الاستقلال الذي جـرت 

محاولات باستخدام المرتزقة للحؤول دون نيلها له. 
وفي شمال شرق رواندا، لقـي ١٥٠ متمردا من الهوتو  – ٣٠
مصرعهم مؤخرا في مواجهات مع الجيـش الوطـني الروانـدي. 
وفي جمهورية غينيا الاستوائية، شـكا وزيـر الداخليـة كليمينـتي 
إنغونغا نغيما والوزير الناطق باسم الحكومة أنطونيـو فيرنـاندو 
ـــان  نــوي نغـو في ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٢ مـن أن رئيـس البرلم
السـابق وزعيـم حـــزب القــوة الديمقراطيــة للجمهوريــة فيليبــه 
أوندو أوبيانغ ألوغـو سعــى، بالاشـتراك مـع زعمـاء سياسـيين 

آخرين، إلى تجنيد مرتزقة دف زعزعة الاستقرار في البلد. 
ويـرى المقـرر الخـاص لزامـا الإشـارة إلى تطـور إيجـــابي  - ٣١
خـاص بالنسـبة للسـلام في القـارة، وهـو التوقيـــع علــى اتفــاق 
وقــف إطــلاق النــار الــذي تم في أنغــولا في ٥ نيســان/أبريـــل 
٢٠٠٢ بـين الجـنرال أرمـاندو دا كـروس نيتـو، رئيـس أركــان 
ــــان اليونيتـــا أبريـــو  القــوات المســلحة الأنغوليــة ورئيــس أرك
موينغو. ومن شأن هذا الاتفاق أن يبـث الحيـاة مـن جديـد في 
ــــولا، وهـــي  عمليــات الســلام والإعمــار والديمقراطيــة في أنغ
عمليات بدأت مع إبرام بروتوكول لوسـاكا في عـام ١٩٩٤. 
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وينص الاتفاق على إجراء انتخابات في مهلة أقصاهـا عامـان، 
وإعادة إدماج ٠٠٠ ٥٠ مـن أفـراد اليونيتـا، كمـا ينـص علـى 
وضع خطة طوارئ للمشـردين داخليـا. وقـد خلــفت الحـرب 
الأهلية الواسعة النطاق التي دامت ٢٧ عامـا في أنغـولا مليـون 
قتيــل و٠٠٠ ٥٠ يتيــم و ٠٠٠ ١٠٠ معــوق نتيجــة الألغـــام 
المضادة للأفراد، فضلا عن تشريد ثلـث السكان، أو ما ينـاهز 

أربعة ملايين نسمة. 
كذلـــك، يجـــدر التنويـــه بحـــدث إيجـــابي آخـــر هـــــو  - ٣٢
الانتخابات الرئاسية والتشريعية الـتي أجريـت في سـيراليون في 
١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢، والتي وضعت حدا لـ ١٠ سنوات مـن 
الحــرب الداميــة الــــتي أدت إلى وقـــوع مئـــات آلاف القتلـــى 

والجرحى والمعوقين. 
وما انفك المقرر الخاص يبحـث في طبيعـة الصراعـات  - ٣٣
التي كانت ولا تزال تؤثر على أفريقيا، كما أنه يواصل العمل 
علــى وضــع مقــترح لسياســة شــــاملة للدفـــاع عـــن الحيـــاة، 
ـــة الأشــخاص وأمنــهم، واحــترام  والسـلامة الشـخصية، وحري
سيادة الدول الأفريقية. ويلاحظ المقـرر الخـاص بقلـق مـا ورد 
في الآونة الأخيرة من شكاوى تتعلق بتجنيد المرتزقـة والتعـاقد 
معهم للعمل في مدغشـقر، وهـو بلـد يعـاني مـن أزمـة سياسـية 
خطيرة يأمل المقرر أن يتسنى له التغلب عليها بفضـل المسـاعي 
الحميدة التي تبذلها الأمـم المتحـدة ومنظمـة الوحـدة الأفريقيـة. 
ويلاحـظ المقـرر بقلـق أيضـا المواجـهات المسـلحة الـتي نشـــبت 
مؤخرا في برازافيل، جمهورية الكونغو، بين القـوات الحكوميـة 
وقوات المتمردين والتي أسـفرت عـن وقـوع عشـرات القتلـى. 
ولا يسعه إلا توجيه الاهتمام إلى الحالة في جـزر القمـر، وهـي 
بلـد عـانى علـى مـر تاريخـــه مــن مختلــف هجمــات العصابــات 

المرتزقة. 
 
 
 

 خامسا - زيارة السلفادور وبنما 
تقرير عن الزيارتين   ألف -

يــود المقــرر الخــاص بــادئ ذي بــدء أن يعــرب عـــن  - ٣٤
امتنانـه لحكومـتي السـلفادور وبنمـا علـــى دعومــا لــه لزيــارة 
بلديـهما، في إطـار تنفيـذه لولايتـه، وعلـى مـا بـدر منـهما مـــن 

تعاون وشفافية خلال ذلك. 
وأتـاحت الزيـارة الـتي قـام ـا المقـرر الخـاص في بعثـــة  - ٣٥
ــا  رسميـة إلى البلديـن المذكوريـن مواصلـة التحقيقـات الـتي بدأه
المقــرر بشــأن الأنشــــطة المتصلـــة باســـتخدام بلـــدان أمريكـــا 
الوسـطى في تجنيـد وتدريـب مرتزقـة مـن شـــأم أن يشــتركوا 
لاحقا في أعمال إجرامية غير مشروعة، ولا سـيما ضـد كوبـا 

وقادا السياسيين وشعبها ومنشآا. 
وتلقى المقرر الخاص معلومات تشــير إلى أن الأراضـي  - ٣٦
السلفادورية قد استخدمت في التخطيط للقيـام جمـات وفي 
تجنيـد بعـض مـن اشـتركوا مباشـــرة في هــذه الهجمــات. فقــد 
أشــارت التقــارير إلى أن لويــس كليمنــتي فاوســــتينو بوســـادا 
كارياس المعروف باسم إغناسيو مدينا، المعـروف أيضـا باسـم 
فرانكـو رودرويغيـس مينـا، جنـد المواطـــن الســلفادوري أوتــو 
رينيه رودريغيس ييرينا، الذي شارك في إحدى الهجمات الـتي 

شنت في هافانا سيتي، وهو حاليا محتجز في كوبا. 
كذلك، أتاحت الزيارة التي قام ا المقـرر الخـاص إلى  - ٣٧
السـلفادور في الفـترة مـــن ٥ إلى ٨ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ إجــراء 
مقـابلات مـع وزيـرة الخارجيـة الســـلفادورية الدكتــورة ماريــا 
ـــة، ورئيــس  إيوخينيـا بريسـويلا دي أفيـلا، ومـع وزيـر الداخلي
محكمـة العــدل العليــا، والنــائب العــام للجمهوريــة، والمدعيــة 
العامـة للدفـاع عـن حقـوق الإنســـان ، ونــائب وزيــر الدفــاع 
الوطـني، ونـــائب وزيــر الأمــن العــام، والمديــر العــام للشــرطة 
الوطنية المدنية، ومع ممثلي جهاز مخـابرات الدولـة. وقـد تسـنى 
للمقرر الخاص أيضا الاجتماع مع أفراد أسـرة راؤول إرنسـتو 
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كـروز ليـون وأوتـو رينيـه رودريغيـس ييرينـا، اللذيـن كـان قــد 
قابلـهما في الســـجن خــلال زيارتــه لكوبــا في أيلــول/ســبتمبر 

١٩٩٩، وإجراء تحليل لبعض الشؤون الإنسانية معهم. 
وقد أتاحت زيارتا السـلفادور وبنمـا اللتـان قـام مـا  - ٣٨
المقـرر الخـاص تبـــادل مختلــف وجــهات النظــر مــع الســلطتين 
التنفيذيـة والقضائيـة في كـل مـن السـلفادور وبنمـا، ولا ســيما 
ـــــة  في مـــا يتصـــل بالاتفاقيـــة الدوليـــة لمناهضـــة تجنيـــد المرتزق
ـــف  واســتخدامهم وتمويلــهم وتدريبــهم لعــام ١٩٨٩، وبتعري
الإرهاب وبالعلاقات القائمة بين الإرهاب وأنشطة المرتزقة. 

كذلـك، تلقـى المقـرر الخـاص معلومـات عـن حصــول  - ٣٩
لويـس بوسـادا كاريـاس علـى جـواز سـفر سـلفادوري مــزور، 
أتـاح لـه السـفر إلى بنمـا في ٣ تشـرين الثـاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، 
فيما يزعم بنية محاولة اغتيال رئيس مجلسي الدولة والوزراء في 
كوبا، فيديل كاسترو، خـلال اجتمـاع القمـة العاشـر لرؤسـاء 
دول وحكومات البلدان الإيبيرية الأمريكية الذي عقـد يومـي 

١٧ و ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
وجدير بالذكر أن بوسادا كارياس ام بأنه المســؤول  - ٤٠
عن تفجير طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الكوبيـة خـلال 
رحلة كانت تقوم ا فـوق أجـواء بربـادوس في عـام ١٩٧٦، 
ممـا أسـفر عـن مصـرع ٧٣ شـخصا. وكـان بوسـادا كاريـــاس 
يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزيـة التابعـة للولايـات 
المتحدة الأمريكية، كما عمـل مـع المعارضـة الكوبيـة إلى حـين 
تجنيـد شـرطة فـترويلا لـه. وبعـد الهجـوم الـــذي طــال الطــائرة 
الكوبيــة، شــوهد يفــر ــدوء ســيرا علــى الأقــدام مــن أحـــد 
السجون الفترويلية. وقد ارتبط اسمه فيمـا بعـد بعمليـات دعـم 
وتوريــد أســلحة للمعارضــة في نيكــاراغوا (المســــماة بتنظيـــم 
الكونـترا) ، تحـت إمـرة الكولينيـل أوليفـر نـورث. ويقـــال إنــه 
ـــن عــام ١٩٨٠، وأنــه  أقـام في السـلفادور مـدة طويلـة بـدءا م
تعاون حتى مع أجـهزة الاسـتخبارات التابعـة لحكومـة الرئيـس 

ـــهم أيضــا بتنظيــم حملــة الهجمــات  نـابوليون دوارتي. وهـو مت
الإرهابيـة الـتي شـنت ضـد منشـآت سـياحية في هافانـا في عــام 

١٩٩٧، بواسطة الكوبي الأمريكي تشافيز آباركا. 
وطلـب المقـرر الخـاص مـن حكومـة السـلفادور مزيــدا  - ٤١
من المعلومات بشأن الحوادث السالفة الذكـر ووجـود بوسـادا 
كارياس في السلفادور؛ وبشأن مالكي المركبـات الثـلاث الـتي 
اســتخدمها في البلــد وظــروف حيازتــه لهــا؛ والأنشــطة الـــتي 
شارك فيها على الأراضي السـلفادورية؛ وصلاتـه أو ارتباطاتـه 
التجاريــة والاجتماعيــة والسياســية؛ والأمــوال المنقولــة وغـــير 
المنقولــة الــتي يحتمــل أــا كــــانت بحوزتـــه. كذلـــك التمـــس 
معلومــات بشــأن الأشــخاص الذيــن ســهلوا للســيد بوســــادا 
كارياس الحصول على وثائق هوية مزورة ومركزهـم القـانوني 
الراهـن، وبشـأن المعلومـات الـتي يمكـن أن تتوافـــر عــن طريــق 
تحليــل مســار تحركــات هــذا الشــخص مــــن مكـــان لآخـــر. 
ــــتي زُود ـــا المقـــرر الخـــاص، إلى أن  وأشــارت المعلومــات ال
بوسـادا كاريـاس دخـل الأراضـي السـلفادورية أو خـرج منــها 

ما يزيد على خمسين مرة بين عامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠. 
وتقتصـر المعلومـات الـتي تلقاهـا المقـرر الخـاص خــلال  - ٤٢
زيارته للسلفادور بصورة أساسية على ما يعتقـد أنـه ارتكـاب 
جرائـم تتصـل باسـتخدام وثيقـة مـزورة، والـتزوير في صكـــوك 
عامــة واســتخدام وثيقــة هويــة مــزورة. فضــــلا عـــن ذلـــك، 
واسـتنادا إلى البيانـات الـتي وردت، طلـب المقـرر الخـــاص مــن 
حكومـة السـلفادور معلومـات عـن الأنشـطة الـتي كـان الســيد 
ـــاس يقــوم ــا في البلــد وعمــا إذا كــانت هــذه  بوسـادا كاري
ــــن عدمـــه، في ضـــوء القـــانون الداخلـــي  الأنشــطة قانونيــة م

السلفادوري وكذلك القانون الدولي. 
ــــام  وفي الفــترة مــن ٨ إلى ١٠ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، ق - ٤٣
المقـرر الخـاص بزيـارة لجمهوريـة بنمـا تسـنى لـه خلالهـا إجــراء 
مقابلات مع بعض كبار موظفـي وزارة الخارجيـة ومـع قضـاة 
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محكمـة العـدل العليـــا الثانيــة وموظفــي مكتــب المدعــي العــام 
للجمهورية. وفي مقر الشـرطة الوطنيـة في بنمـا سـيتي، أجـرى 
المقـرر مقابلـة مـع المعتقلـين لويـــس بوســادا كاريــاس وبيــدرو 
كريسبين ريمون رودريغيز. وزار لاحقا سجن �إلــ ريناسـير� 
ـــــع بالســــيدين غاســــبار إيوخينيــــو خيمينيــــس  حيـــث اجتم
إسكوبيدو، المعروف بمانويل دياس، وغييرمو نوبو سامبول. 

وأبلغـت ســـلطات بنمــا المقــرر الخــاص بــأن بوســادا  - ٤٤
ـــد في  كاريــاس المعــروف بفرانكــو رودريغــيز مينــا دخــل البل
٣ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠ آتيـــا مـــن كوســـــتاريكا. 
ـــين  ولا تـزال الإجـراءات القضائيـة مسـتمرة بحقـه وبحـق المعتقل
الـثلاثة الآخرين. وقد رفعـت بحقـهم دعـاوى لمحاكمتـهم علـى 
الجرائم المحددة في المادة ٥ من القانون ٥٣ المؤرخ ١٢ كانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٥ (حيـازة المتفجـــرات)، والفصــل الأول 
مـن البـاب الســـابع مــن الكتــاب الثــاني مــن المدونــة الجنائيــة 
(الإخلال بالأمن الجماعي على نحو ينطوي على خطـر عـام)، 
والفصـل الثـالث مــن الجــزء الســابع مــن الكتــاب الثــاني مــن 
المدونة الجنائية (الانضمام إلى جمعية غـير مشـروعة)؛ والفصـل 
الأول من الجزء الثامن من الكتـاب الثـاني مـن المدونـة الجنائيـة 
(جرائـم الائتمـان العـام). وفـرض عليـهم الإجـــراء الاحتيــاطي 
المتمثل فــي الحبـس الوقائـــي بموجـــب القراريـــــــن المؤرخـــين 
٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ و ١٠ كــانون الثــاني/ينــاير 
ـــن الدائــرة الأولى لمكتــب المدعــي العــام  ٢٠٠١ الصـادرين ع

بالمقاطعة القضائية الأولى لبنما. 
وأبلغت سلطات بنما المقرر الخاص أيضـا بـأن الملـف  - ٤٥
المعــروض علــى الدائــرة الرابعــة العليــا لمكتــب المدعــي العـــام 
بالمقاطعة القضائية الأولى لبنما لا يشتمل على أي برهان يدل 
على أن بوسادا كارياس أقر بمشاركته في العمليـات الإرهابيـة 

المرتكبة في هافانا في عام ١٩٩٧. 

وكـان لويـس بوسـادا كاريـاس أبلـــغ المقــرر الخــاص،  - ٤٦
خـلال المقابلـة الـتي أجراهـا معـه هـذا الأخـير في مقـر الشـــرطة 
الوطنية في بنما سـيتي، بأنـه سـافر إلى بنمـا للاحتجـاج سـلميا 
ـــة  علــى حضــور الرئيــس فيــدل كاســترو أعمــال مؤتمــر القم
ـــلازم  الإيبـيري الأمريكـي العاشـر ولتقـديم الدعـم اللوجسـتي ال
ـــرار رئيــس جــهاز المخــابرات الكوبيــة،  للمخطـط المزعـوم لف
الجنرال ديلغادو. وأفاد أيضا بأن ذلك كله كان خدعة حبـك 
خيوطــها جــــهاز المخـــابرات الكوبيـــة لاســـتدراجه إلى بنمـــا 
واعتقالـه وتسـليمه في ايـة المطـــاف إلى كوبــا. وأضــاف أنــه 
لم يخطط لا هو ولا رفاقه لقتل الرئيس فيدل كاسترو. وكـان 
من أهداف هذه الخدعة، حسـب إفادتـه، توريطـهم في حيـازة 
متفجــرات بلاســتيكية (ثمانيــة أرطــــال مـــن المـــواد المتفجـــرة 
البلاستيكية من طراز C-4 و ٥٠ رزمة تحـوي ٣٢ رطـلا مـن 
نــوع ســيمتكس) عــثر عليــها مدفونــة في قطــاع مانيانيتــــاس 

بضواحي المدينة. 
وأفــاد بوســادا كاريــاس بأنــه لا يعــرف أوتــو ريينـــه  - ٤٧
ــــة مـــزورة  رودريغــيز ييرينــا. وقــال إن اســتخدام وثــائق هوي
وجـوازات سـفر مـزورة كـان أمـرا لا بـد منـه إذ أن اســتخدام 
اسمــه الحقيقــي كــان مــن شــأنه أن يعــــرض حياتـــه للخطـــر. 
واستطرد قائلا إن خلافاته مع رئيس جمهورية كوبا بـدأت في 
السنوات التي كانا فيها طالبين بجامعــة هافانـا. وقـد هـاجر إلى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حيـث عمـل فيمـا بعـــد لحســاب 
وكالة المخابرات المركزيـة. وبعـد أن تـرك الوكالـة، سـافر إلى 
فترويلا حيث عمل في الشرطة. وقال إنـه اعتقـل عـدة شـهور 
دون أن يوجه إليه أي اامات في أعقاب إسقاط طائرة تابعـة 
لشـركة الطـيران الكوبيـة، مؤكـدا أن حـراس السـجن أفرجـــوا 
عنه في هدوء نظـرا لانعـدام الأدلـة الـتي تثبـت تورطـه في هـذه 
العمليـة. ونفـى نفيـا قاطعـا انتمـــاءه إلى المرتزقــة معتــبرا نفســه 
مناضلا ضد كاسترو يلتزم بالكفاح السياسي والعسكري من 

أجل تحرير بلده. 
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ــــابلتين اللتـــين  وعندمــا ســئل عمــا أكــــــده فــــي المق - ٤٨
أجراهمـا مـع صحيفـة ��نيويـورك تـايمز�� وقنـاة ��تلينوتيســياس 
دي ميامي�� بإجرائهما معـه في عـام ١٩٩٨ مـن أن المؤسسـة 
ـــن  الوطنيــة الكوبيــة الأمريكيــة متورطــة في تمويــل مجموعــة م
الهجمات التي شنت على فنادق مدينة هافانا في عـام ١٩٩٧، 
رد بأنه كان قد كذّب هذه التقـارير وأن صحيفـة ��نيويـورك 

تايمز�� نشرت تصويبا ذا الشأن ولكن بحروف صغيرة. 
ــــون رودريغـــيز مـــا قالـــه بوســـادا  وأكــد بيــدرو ريم - ٤٩
كارياس. وأضاف أنه لم يصدق مطلقـا المزاعـم المتعلقـة بفـرار 
الرجل الأول في المخابرات الكوبية، غير أنه افترض أن السـفر 
إلى بنما كان مخاطرة محسوبة. ولم تكن هـذه المـرة الأولى الـتي 
ـــة اللازمــة لفــرار شــخصية  كـانوا يقومـون فيـها بتوفـير التغطي
كوبية. ورفض اعتباره مرتزقـا، مقـرا باسـتعداده للنضـال ضـد 
حكومة كوبا من خـلال النشـاط السياسـي والعسـكري فقـط 
ـــوم مــن  دون اللجـوء إلى الإرهـاب. وقـال إنـه لم يشـارك في ي
ــــؤدي إلى ســـقوط أبريـــاء.  الأيــام في وضــع مــواد متفجــرة ت
وأضـاف قـائلا إن المعـارضين لحكومـة كوبـا يعيشـون، خلافـــا 
للاعتقــاد الســائد، حيــاة صعبــــة في ميـــامي حيـــث يكـــدون 

ويعانون ضائقة اقتصادية. 
وأعرب عن آراء مماثلة كل من غييرمو نوبو سـامبول  - ٥٠
وغاسـبار خيمينيـس إسـكوبيدو اللذيـن قابلـهما المقـرر الخـاص 
في سجن �إلـ ريناسير�. فقد أكد كـلا الرجلـين أمـا سـافرا 
إلى بنمــا بطلــب مــن بوســادا كاريــاس، للمســاعدة في فـــرار 
الجنرال ديلغادو. وردا على الأسئلة التي طرحها عليهما المقرر 
ـــا قــد  الخـاص، أكـدا أنـه حينمـا ألقـي القبـض عليـهما لم يكون
وقفا على الطريقة التي ينبغي اتباعها لتسهيل خروج الشخص 
المذكـور مـن البلـد. وربمـا كـان أحـــد الاحتمــالات يتمثــل في 
عبور الحدود البرية مع كوستاريكا ونقل الشخص المعني على 
مـتن طـائرة متجهـة إلى الولايـات المتحـدة. والاحتمـــال الثــاني 
محاولة تسفيره مباشرة من بنما على متن طائرة. ونفى كلاهمـا 

المشاركة في أي أعمال إرهابية، لكنهما أقرا بإمكـان قيامـهما 
بأعمال عسكرية ضد حكومة كوبا. وأكدا أيضـا أنـه ليسـت 
لهما أي صلة بالمتفجرات التي عثر عليها وأن أجهزة تفجيرهـا 
ـــهما علــى أي مخطــط  لم تكتشـف، كمـا ذكـر أنـه لم يعـثر مع
لديهما سواء لموقع أو لمرافق جامعــة بنمـا الـتي يزعـم أنـه كـان 

من المقرر الهجوم عليها. 
ـــن بوســادا كاريــاس ونوبــو  وكـان ظـاهرا أن كـلا م - ٥١
سامبول يعانيان من مشاكل صحية على جانب مـن الخطـورة 
وقد أشارا صراحة إليها. ويبدو أن المعتقلـين الأربعـة يعـاملون 
معاملة جيدة من حيث ظروف الاعتقال. لكنهم اشـتكوا مـن 
بطء الإجراءات القضائية، معربين عن أملـهم في العـودة قريبـا 

إلى ميامي. 
وطلـــب المقـــرر الخـــاص إلى حكومـــة بنمـــــا تقــــديم  - ٥٢
معلومـات إضافيـة، فضـلا عـن نســـخة مــن محضــر الضبــط أو 
محضـر الشـرطة المتعلـق بـإجراءات إلقـــاء القبــض علــى هــؤلاء 
ـــورال ســويتس� شــرقي العاصمــة،  الأشـخاص في فنـدق �ك
ونسخة من محضر الضبـط أو محضـر الشـرطة المتعلـق بمصـادرة 
المتفجـرات ونسـخة مـن الاـام أو البيـان الصـادر عـــن رئيــس 
دولـة كوبـا أو جـهاز الأمـن التـابع لـه بشـأن أعمـال التحضــير 
لشن هجوم على شـخصه. ويـود المقـرر الخـاص معرفـة مـا إن 
كــان هنــــاك أشـــخاص آخـــرون دخلـــوا البلـــد في التواريـــخ 
ــــال المنســـوبة إلى المعتقلـــين  المذكــورة ولديــهم ارتبــاط بالأفع
الأربعة، وماهية الدور الذي يمكن أن يكون قد قام بـه سـيزار 
ـــيز سانتشــيز  ماتـاموروس، والهندوراسـي كـارلوس بيسـنتي لوب
والسـائق الـــذي تعــاقد معــه بوســادا كاريــاس، وهــو البنمــي 
خوسـيه مـانويل هورتـادو بيبـــيروس، ومــدى احتمــال وجــود 
خليـة مـن الأشـــخاص ذوي الأصــل الكــوبي في البلــد لتقــديم 

الدعم وتوفير التغطية للمعتقلين. 
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ومن الضروري تحديد ما إذا كان قد استبعد احتمال  - ٥٣
وقوع الهجوم المزعـوم علـى الرئيـس فيـدل كاسـترو في مكـان 
آخر غير مدرّج جامعة بنما أو الطريق العام المـؤدي إلى مطـار 
ـــتي حجــزت فيــها  توكومـين؛ والمكـان والطريقـة والظـروف ال
المواد المتفجرة؛ وهوية الأشخاص الآخريـن الذيـن تم اعتقـالهم 
في هذه القضية وماهية وضعهم القانوني حاليا؛ والطريقـة الـتي 
دخلت ا هـذه المـواد إلى البلـد وهويـة الأشـخاص المسـؤولين 

عن إدخالها وما كان قد تم العثور على أجهزة التفجير. 
 

 باء - التحليل 
لئن كانت الزيارة التي قام ـا المقـرر الخـاص إلى كـل  - ٥٤
مـن السـلفادور وبنمـا قـد كشـــفت عــن بيانــات هامــة، فــإن 
مقارنــة الروايــات وتجــهيز المعلومــات وتحليــل الأدلــة الـــتي تم 
جمعها حملته على طـرح أسـئلة جوهريـة والتمـاس توضيحـات 
من سلطات السلفادور وبنما بشـأن قضايـا ينقصـها الوضـوح 
الكـافي. ويعتـبر المقـــرر الخــاص أنــه مــا لم يحصــل علــى ردود 
البلديـن، لـن يكـون بوسـعه إجـراء تحليـل محكـم والخلــوص إلى 
اسـتنتاجات ائيـة بشـأن أنشـطة المرتزقـة المزعومـــة في إقليمــي 
البلديـن المذكوريـن. فالبيانـــات الــتي قدمــها الموظفــون الذيــن 
أجريت معهم المقابلات في كلا البلدين تنطـوي علـى ثغـرات 
كثيرة، منها أن المعلومـات الـتي تم الحصـول عليـها غـير كافيـة 
فضــلا عــن أن التســاهل في معاملــة أشــخاص تورطــوا علـــى 
مـا يبـدو في أفعـال غـير مشـروعة تقتضـي التفسـير؛ فقـد كـــان 
ـــع بحريــة كبــيرة في التنقــل خــلال  بوسـادا كاريـاس مثـلا يتمت

السنوات الطويلة التي قضاها في السلفادور. 
أمـا الإفـادات الـتي أدلى ـــا لويــس بوســادا كاريــاس  - ٥٥
ـــو ســامبول وغاســبار  وبيـدرو ريمـون رودريغـز وغويـيرمو نوب
خيمينيس إسكوبيدو فلا شك في أا شهادات منحـازة نقلـها 
المقرر الخاص بأقصى قدر من الموضوعية في سرده للزيارة التي 

قام ا. ويشير المقــرر الخـاص أيضـا إلى أن هـذه الشـهادات لم 
ترفق بأي أدلة مادية تدعم الإفادات المدلى ا. 

ووفاء بالتزاماته، يسعى المقرر الخاص إلى التحقق مـن  - ٥٦
الشهادات التي تلقّاها ومقارنتها بالوثائق التي يأمل تلقيـها مـن 
السـلطات البنميـة ومـن بلـدان أخـــرى محتملــة. لكنــه يــود أن 
يشير في تحليــل مبدئـي إلى أنـه لا يعقـل في مـا يبـدو أن يدخـل 
أشخاص لديهم تجربـة في النضـال السياسـي والعسـكري ضـد 
حكومة معينة - على النحو الذي يعرف بـه مقدمـو البيانـات 
أنفسـهم - بلـدا لمسـاعدة شـخصية بـارزة زائـــرة علــى الفــرار 
والهـروب دون أن يكـون لديـهم مخطـط معـــد مســبقا لذلــك. 
ـــهم  فالأشـخاص الذيـن أدلـوا بـأقوالهم أفـادوا بأنـه لم يكـن لدي
مخطط مسبق لخطف الرجل وضمـان فـراره، كمـا أنـه ليسـت 
لديـهم شـبكة أو بنيـة تحتيـة محليـة تدعمـهم. وهـــذا الاعــتراف 
الساذج، الذي يسلم فيـه أشـخاص ذوو تجربـة ثبتـت نوايـاهم 
التآمريـــة، بوجودهـــم في أحـــد الفنـــادق ينتظـــرون الإشــــارة 
للتصرف، لا يبدو محتملا ولا مناسـبا كدليـل للـبراءة، بـل أنـه 
ـــة  يدفـع إلى الشـك في وجـود محاولـة لإخفـاء المعلومـات وحماي
أشخاص آخرين، أو وهو الأدهى مـن ذلـك، في وجـود نوايـا 
أخـرى جعلتـهم يقيمـون في بنمـا في وقـت يـتزامن مـــع مؤتمــر 

القمة الإيبيري الأمريكي العاشر. 
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الأشــــخاص الذيـــن أدلـــوا  - ٥٧
ـــــدو الحــــدود  بـــأقوالهم لا يدركـــون أو لا يمـــيزون في مـــا يب
الأخلاقية التي تفصل بـين النضـال السياسـي والعسـكري ضـد 
نظـام معـــين، وهــو الموقــف الــذي يؤيدونــه، وبــين ارتكــاب 
الجرائــم ضــــد الشـــخصيات السياســـية الـــتي ينصـــب عليـــها 
عداؤهــم. إن حــدة إشــارام وتعبــيرام والســوابق المرتبطــــة 
بالأفعال التآمرية الـتي لا ينفوـا بـل يدرجوـا في إطـار الـتزام 
بالتحرير تعهدوا به لبلدهم الأصلي، تشير فيمـا يبـدو إلى أـم 
من الآخذين بنظرية �أخــف الضـرر� أو نظريـة �الغايـة تـبرر 
الوسـيلة� (��القضـاء علـى الديكتاتوريـة��). والكـــل يعلــم أن 
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كلتا النظريتين تؤديان في الواقع إلى ممارسـات لا تتوقـف عنـد 
ـــبر كذلــك في رأيــهم لأن مــن  ارتكـاب الجرائـم إذ أـا لا تعت

المفترض أا تخذم قضية عادلة. 
 

ـــــة  ـــــة الدولي ـــــة الراهنــــــة للاتفاقي الحالــ سادسا -
ـــتخدامهم  ـــة واس لمناهضــة تجنيــــد المرتزق

وتمويلهم وتدريبهم   
دخلــت الاتفاقيــة الدوليــــة لمناهضـــة تجنيـــد المرتزقـــة  - ٥٨
ــــة  واســتخدامهم وتمويلــهم وتدريبــهم، الــتي اعتمدــا الجمعي
ـــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر  العامـة في قرارهـا ٣٤/٤٤ الم
١٩٨٩، حــيز النفــاذ في ٢٠ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١ 
بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام الثـاني والعشـرين لـدى 
الأمين العام للأمم المتحدة. ويصل الآن عدد الدول الأطـراف 
في الاتفاقيـة إلـــى ٢٤ دولـة. وقـد أودعـت كوسـتاريكا صـك 
انضمامها في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ فيمـا أودعتـه مـالي في 
١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ وبلجيكا في ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
ورغم الاعتراضات على التعريف الوارد في المـادة ١،  - ٥٩
يرى المقرر الخاص أن من شأن دخـول الاتفاقيـة الدوليـة حـيز 
النفاذ أن ييسر فرصة إدخال تحسينات على هـذا الصـك الهـام 
وأن هـذا ينبغـي أن يتـم عـن طريـق إبـرام بروتوكـول. ويمكـــن 
لهـذا أيضـــا أن يشــكِّل منطلقــا للجــهود الراميــة إلى التصــدي 
لأنشـطة المرتزقـة الأخـــيرة الــتي مــرت دون عقــاب. وســوف 
تسهل الاتفاقية أيضا إمكانية التعاون الوقائي في ما بين الدول 
ــة  وزيـادة القـدرة علـى اكتشـاف الحـالات الـتي يكـون للمرتزق
ضلـع فيـها، وتعيـين الاختصـاص القضـــائي بشــكل واضــح في 
كــل حالــة، وإجــراءات تســليم المرتزقــة، وملاحقــة ارمـــين 

ومعاقبتهم على أفعالهم. 
ــــد  وحســبما أشــير إليــه مــن قبــل، فــإن ٢٤ دولــة ق - ٦٠
ــى  اسـتكملت بـالفعل الإجـراءات الرسميـة المتصلـة بموافقتـها عل

الالــتزام بالاتفاقيــة الدوليــة. وهــــذه الـــدول هـــي أذربيجـــان 
ــــا وإيطاليـــا وبربـــادوس  وأوروغــواي وأوزبكســتان وأوكراني
وبلجيكا وبيلاروس وتركمانستان وتوغو والجماهيرية العربيـة 
الليبية وجورجيا والسنغال وسورينام وسيشيل وقـبرص وقطـر 
والكاميرون وكرواتيا وكوستاريكا ومــالي وملديـف والمملكـة 
العربيـة السـعودية وموريتانيـا. وقـد وقَّعـت تســع دول أخــرى 
ـــها لم تصــدق عليــها بعــد. وهــذه  علـى الاتفاقيـة الدوليـة لكن
ـــا، وأنغــولا، وبولنــدا، وجمهوريــة الكونغــو  الـدول هـي: ألماني
ـــــا،  الديمقراطيـــة، ورومانيـــا، والكونغـــو، والمغـــرب، ونيجيري

ويوغوسلافيا. 
 

 سابعا – الاستنتاجات 
ـــة  يعيـد قـرار الجمعيـة العامـة ٢٣٢/٥٦ تـأكيد إدان - ٦١
أنشطة المرتزقة، ويسلِّم بـأن هـذه الأنشـطة تسـتغل في جميـع 
أنـــواع الصراعـــات المســـلحة والإرهـــاب والاتجـــــار غــــير 
المشـروع والعمليـات السـرية، ولهـــذه الغايــة، يحــث القــرار 
ـــاذ الخطــوات اللازمــة لمنــع اســتخدام  الـدول الأعضـاء باتخ
ـــها المرتزقــة  أراضيـها في ارتكـاب أفعـال إجراميـة يشـترك في
ولمنـــع دخـــول الأفـــراد المشـــاركين في هـــــذه الأفعــــال إلى 
أراضيها. وفي هذا السياق، تطلب الجمعية العامة إلى المقـرر 
الخــاص التعمــق في هــذا الموضــوع مــع مراعــــاة الأشـــكال 
والمظـاهر والطرائـق الجديـدة الـتي تتخذهـا أنشـطة المرتزقـــة. 
ووفقـا للمهمـة الـتي أوكلتـها إيـــاه الجمعيــة العامــة، أجــرى 
المقـرر الخـاص مشـاورات مـع الـدول والمنظمـات الحكوميـــة 
الدولية والمنظمات غير الحكومية للحصول على المعلومـات 
اللازمـة واقـتراح سياسـات وقائيـة تســـهم في القضــاء علــى 
أنشـطة المرتزقـة في أي منطقـة مـــن منــاطق العــالم. ويعكــف 
المقـرر الخـاص أيضـا علـى وضـع تعريـــف جديــد للمرتزقــة. 
ولهــذه الغايــة، التمــس مـــن الـــدول والمنظمـــات والخـــبراء 
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آراءهم ذا الشأن وجمـع بعـض عنـاصر العمـل الـذي تم في 
اجتماع الخبراء الثاني الذي عقد مؤخرا بشأن المرتزقة. 

ــال  ومـن أبـرز الأمثلـة علـى ـب ثـروات أفريقيـا مث - ٦٢
يونيتـا في أنغـولا. فقـد اسـتعانت هـذه القـوة المتمـردة بأكــبر 
عدد من المرتزقة خـلال صراعـها الطويـل مـع حكومـة هـذا 
البلد. وقامت في الأقاليم الواقعة تحت سيطرا، باسـتخراج 
المــاس والاتجــار بــه دون حــدود، ضاربــة في ذلــك عــــرض 
الحائط بالحظر الذي فرضته الأمم المتحـدة. وتـاجرت أيضـا 
بشكل غير مشروع بالماس مع الأسواق الأوروبيـة، لاسـيما 

في أنتغرب، معتمدة في ذلك على مرتزقة. 
ــــــار في  ويعتــــبر إبــــرام اتفــــاق وقــــف إطــــلاق الن - ٦٣
ـــود بــأثر إيجــابي  ٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ في أنغـولا أمـرا يع
بالغ على القارة بأسرها. فهذا الاتفاق يتيح استئناف عملية 
السلام التي استهلت فــــي لوساكا في عام ١٩٩٤، وينـص 
على تنظيم الانتخابات، وعلى إعادة إدماج ٠٠٠ ٥٠ من 
أفراد يونيتا وتنفيذ خطة طوارئ لمصلحة المشردين داخليـا. 
ويجدر التنويه أيضا بتنظيم الانتخابات الرئاســية والتشـريعية 
في سيراليون، وهو بلـد عـانى فـترة طويلـة مـن حـرب أهليـة 

دامية وقاسى وجود المرتزقة فيه. 
وقد أتاحت الزيـارة الـتي قـام ـا المقـرر الخـاص إلى  - ٦٤
كل من بنما والسلفادور إجراء مزيد من التحقيقات بشـأن 
التقـارير الـتي تفيـد باســـتخدام أراضــي هذيــن البلديــن وفي 
أنشطة الارتزاق وبالاستعانة ببعض المواطنين للقيــام بأعمـال 
تعتــبر إجراميــــة. وحـــتى إذا لم تثبـــت الادعـــاءات بتـــورط 
أشخاص من أصل كوبي في محاولـة ارتكـاب جرائـم خطـيرة 
كالقتل، فإن الاعتراف بـأن هدفـهم لم يكـن ذلـك بـل دعـم 
فـرار وهـروب زائـر أجنـبي كبـير يعـني أيضـــا أــم ارتكبــوا 
جرائـم مختلفـة يعـاقب عليـها كـل مـن قـانون بنمـا والقــانون 

الدولي. 

ــــــة بالزيـــــارتين  ولم تنتــــه بعــــد التحقيقــــات المتعلق - ٦٥
المذكورتين. ولكن ما يسـتطيع المقـرر الخـاص الجـزم بـه هـو 
أن الإفــادات الــتي تم تلقيــها مــن الأشــــخاص المعتقلـــين في 
سـجون بنمـا ليسـت كافيـة وتنطـوي علـى تناقضـات في مـــا 
يتعلق بالتحقيقات الـتي أجرـا السـلطات القضائيـة في هـذا 

البلد وتحتاج إلى عناصر إثبات قوية لقبولها. 
 

 ثامنا - التوصيات 
يوصى بأن تؤكد الجمعيـة العامـة من جديـد إدانتـها  - ٦٦
لأنشـطة المرتزقـة مـهما كـان شـكلها وأن تنتبـه إلى الطرائـــق 

الجديدة التي تعتمدها. 
كمـــا يوصـــى، في ضـــــوء الاســــتعانة بالمرتزقــــة في  - ٦٧
الأعمال الإرهابية، بإدراج هذه الظاهرة في تحليـلات الأمـم 
المتحــدة لمســألة الإرهــــاب وأعمـــال متابعـــة هـــذه المســـألة 
والقـرارات المتعلقـة ـا. وينبغـي إيلاؤهـا الاهتمـام نفســه في 
ـــرر الخــاص التقــدم  التشـريعات الوطنيـة. وسـوف يتـابع المق
المحــرز في تنفيــذ تشــريعات مكافحــــة الإرهـــاب وسينســـق 
جهوده مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمحاربة هذه الآفة. 
ويوصـى أيضـا بـإيلاء اهتمـــام خــاص للــدور الــذي  - ٦٨
يؤديـه المرتزقـة في عمليـة الاتجـــار غــير المشــروع بالأســلحة 
ومكافحـة هـــذا الــدور الــذي يغــذي الصراعــات المســلحة 
ويؤدي إلى إطالة أمدها. فبفضل تجربته، يسـاهم المرتـزق في 
ارتفاع كثافة وحجم عمليـات الاتجـار غـير المشـروع هـذه. 
لذا، ينبغي بذل مزيد من الجـهود مـن أجـل إعـداد صكـوك 
قانونيـة تسـهل المحاكمـة علـى هـذه الجريمـة، وحشــد الإرادة 
السياسـية للـدول لمنـع هـذا الاتجـــار غــير المشــروع بصــورة 

فعالة. 
كذلك، يوصى بدفع عجلة التحقيقات الـتي يجريـها  - ٦٩
المقـرر الخـــاص بشــأن الادعــاء بوجــود شــبكات للمرتزقــة 
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تنطلق من مختلف أراضي أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى 
ـــين الوطنيــة  ومنطقـة البحـر الكـاريبي، منتهكـة بذلـك القوان
والدوليــة، بغيــة زعزعــة اســتقرار الحكومــــات الدســـتورية 
والنيل على وجـه الخصـوص مـن حكومـة كوبـا. إن أيـا مـن 
هذه الأهداف لا ينسجم البتة وروح ميثاق الأمم المتحـدة. 
ولذا، على الجمعيـة العامـة أن تؤكـد مـن جديـد ليـس فقـط 
على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بل أيضا علـى حمايـة 
حق الشعوب في تقرير مصيرها وعن مبدأ عـدم التدخـل في 

الشؤون الداخلية للدول. 
وبعد أن دخلت الاتفاقيــة الدوليـة المتعلقـة بالمرتزقـة  - ٧٠
لعام ١٩٨٩ حيز النفاذ، يوصـى بـأن تكـرر الجمعيـة العامـة 
دعوة جميع الدول الـتي ليسـت بعـد طرفـا في هـذه الاتفاقيـة 
إلى أن تصدق عليها أو تنضم إليها، وبـأن تدعـو في الوقـت 
ـــة مــن  نفسـه الـدول الأعضـاء إلى مراجعـة تشـريعاا الوطني
أجـل مواءمتـها مـع هـذا الصـــك. وينبغــي أخــيرا أن تنشــئ 
ـــنى بــالنظر في تحســين تنفيــذ هــذه  الجمعيـة العامـة جـهازا يع

الاتفاقية. 
 


